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وار الجــونحــن في  حياتنــافي عــامٍ جديــدٍ مــن أعــوام  الصــيامشــهر الحمــد الله الــذي أعــاد علينــا 
 أهـــلعلـــيهم وعليهـــا معصـــومة وســـلامة آل علـــي صـــلوات االله كريمـــة لســـيده   الكـــريمالطـــاهر 

الواجبـة لموهدتـا  في أعناقناحقها الثابت و ها ولولائِ لذكرها الشريف  بنت باب الحوائج البيت
 . محمد وال محمدعلى  بصوت رفيع بالصلاة وأريجاً  طيباً  مللس عبقوا

 

 راءـــــزه يا
 باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

،  هتـكيفياوتنـزه عـن مجانسـة مخلوقاتـه وجـل عـن ملائمـة   بذاتـه ذاتهل على دالحمد االله الذي 
 وآياتـهدلائلـه وحججـه  وأعظـموصـفاته  أسمائه مظاهر أجملمعانيها على  أكملوالصلاة في 

الزهـراء  أبيوالمرسـلين  الأنبياءخاتم  الأخياروعناصر  الأنوارنور وعقل العقول  الأصول أصل
وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري  أعدائهمالدائمة على  واللعنة،  الاطهرين الأطيبينمحمد واله 

ه وتقـدس وعلـى أنتعالى شـ ألعزهعند رب  والعلية المحمودةكشلماو مهلئاضكهاماقم في ينتم 
 .قيام يوم الدين  إلىشيعتهم  أعداء

مـن هـذا الشـهر المبـارك  عنـوان مجالسـنا في هـذه الليـالي عِبرٌ وحِكمٌ من �ج البلاغـة الشـريف
والتسـديد الربـاني وهـي   الإلهـيإلى سـنة التوفيـق  متسلسلاً  الماضية ألليلهوصل بنا الحديث في 

 وال علـيٍ  مجاـلتمع الـذي يـوالي عليـاً  الإيمـان بأهـلسنن الـتي تكـون خاصـة نت من الكما بيّ 
، تحدثت عنهـا بعـض الشـيء وبقيـت بقيـة مـن الحـديث صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين 

إلى طائفـة مـن  الماضـيةفي الليلـة  ، أشـرتبحـول االله تعـالى وقوتـه  ألليلـهفي هذه  أتمهاوالكلام 
عـن هـذه  أخـرىوبنحـو التلمـيح تـارة  تـارةدثت بنحـو التصـريح الكتاب الكريم التي تحـ آيات

بعبــاده المــؤمنين بأوليــاء علــي وال علــي الســنة الــتي كانــت مــن لطــف البــاري ســبحانه وتعــالى 



   ۸جهية في الأمم والمجتمعات السنن الإل                                                           لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
                                                                                                                     حِكَم وعِبَر من نهج البلاغة الشريف

 
 

  )2 ( 

التاسـعة - الكريمـة الآيـة الشـريفة الآياتمن جملة هذه صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين ، 
لَّــذِينَ جَاهَـدُوا فِينَــا لَنـَهْـدِيَـنـَّهُمْ سُــبـُلَنَا وَإِنَّ اللَّــهَ وَامـن ســورة العنكبـوت المباركـة ( -والسـتون

يل االله وقلت هناك فـارق بـين الجهـاد في سـب الكريمة الآيةتحدثت عن هذه  )لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 
منهـــا ان  الأغلـــب الأعـــمعلـــيهم الســـلام في  الأئمـــةلك في زيـــارات وبـــين الجهـــاد في االله ولـــذ
) وجاهــدت في االله حــق جهــادهعليــه ( المعصــوم صــلوات االله وســلامهالــذي يــرد في خطــاب 

 المطلقـــةزيـــارات ســـيد الشـــهداء كالزيـــارة  نعـــم ورد في بعـــض زيـــارات ســـيد الشـــهداء وفي غـــير
الشـــــريف جــــاء فيهـــــا (الكــــافي) الــــتي ينقلهـــــا شــــيخنا الكليـــــني رحمــــة االله عليـــــه في  المختصــــرة

لســـلام ( البيـــت علـــيهم ا أهـــليـــارات في ز  الأغلـــب الأعـــم(وجاهـــدت في ســـبيل االله) لكـــن 
(  ) وبينت المائزه بين هاتين العبارتين (جاهـدت في سـبيل االله)وجاهدت في االله حق جهاده

ـلـهولت تيتــا علــى مســامعكم قبــل قليــل تناولــت هــذا المعــنى  الكريمــة الآيــةوجاهــدت في االله) 
الجهــاد في االله ، االله  الجهــاد في ســبيل االله مصــداق مــن مصــاديق الجهــاد في، الجهــاد في االله 
وَالَّـذِينَ جَاهَـدُوا الجهـاد في سـبيل االله ( هل من جملة مراتبه من جملة مصـاديقعنوان اعم واشم

والسـتين مـن سـورة  التاسـعة الآيـةهـذا في  )فِينَا لَنـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُبـُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِـنِينَ 
 . المباركةالعنكبوت 

نـَاهُ وَجَعَلْنـَا ( المباركة الأنعاموالعشرون بعد المئه من سورة  ةالثاني الآية أَوَمَـنْ كَـانَ مَيْتـاً فأََحْيـَيـْ
هَــا كَــذَلِكَ زيُِّــنَ  لُــهُ فِــي الظُّلُمَــاتِ لَــيْسَ بِخَــارجٍِ مِنـْ لــَهُ نــُوراً يَمْشِــي بــِهِ فِــي النَّــاسِ كَمَــنْ مَثَـ

لمـــا جـــاء في كلمـــات  وفقـــاً  الشـــريفة الآيـــةمعـــنى هـــذه  وبينـــت )لِلْكَـــافِريِنَ مَـــا كَـــانوُا يَـعْمَلــُـونَ 
  .الصلاة والسلام  أفضلالمعصومين عليهم 

 الآيـة )وَمَـنْ لـَمْ يَجْعَـلِ اللَّـهُ لـَهُ نـُوراً فَمَـا لـَهُ مِـنْ نـُورٍ ( المباركـةمن سورة النور  الأربعون الآية
ينَ آمَنُــوا إِنْ تَـتـَّقُــوا اللَّــهَ يَجْعَــلْ يــَا أَيُّـهَــا الَّــذِ ( المباركــة الأنفــالوالعشــرون مــن ســورة  التاســعة
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يَجْعَـلْ لَكُـمْ ( )لَكُمْ فُـرْقاَناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَـغْفِـرْ لَكُـمْ وَاللَّـهُ ذُو الْفَضْـلِ الْعَظِـيمِ 
تي المخلصـــين والـــ لأوليائــهالـــتي يهبهـــا البــاري ســـبحانه وتعـــالى  البصــيرة) والفرقـــان هنـــا فُـرْقاَنــاً 

ـــز بـــين النـــافع  قـــدرهألتكســـبهم  بـــين الفاضـــل ، الاضـــر  بـــين الضـــار و،  والأنفـــععلـــى التمي
شــيء تكــون فيــه كــل وهكــذا في  ، بــين الحــق والباطــل ، والفاضــل  الأفضــلبــين ، والمفضــول 

ربمــا هــي  المباركــةمــن ســورة الحديــد  -والعشــرون الثامنــة- الآيــةوتكــون فيــه الــدرجات المراتــب 
الــتي تقــدم  الأخــرى الآيــاتفي مضــمو�ا علــى هــذا المقصــود مــن ســائر في دلالتهــا و  أوضــح

ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُــؤْتِكُمْ كِفْلـَيْنِ مِـنْ رَحْمَتـِهِ ذكرها قبل قليل (
) الكفـل هـو  يُـؤْتِكُمْ كِفْلـَيْنِ ( )رٌ رَحِيمٌ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نوُراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُو 

 الإيمـان) مـتى ؟ بعـد تحقـق  بـِهِ  مِنْ رَحْمَتـِهِ وَيَجْعَـلْ لَكُـمْ نـُوراً تَمْشُـونَ (الحظ يؤتكم حظين 
يـَا ) اللذين امنوا باالله وبرسوله وبعلـي وال علـي علـيهم السـلام ( ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا( الثاني

 الإيمـانبعـد ، ثـاني  إيمـان) هـذا  وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ ( ) وبعد التقوىذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ أَيُّـهَا الَّ 
اللَّــهَ  هَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا اتَّـقُــوايــَا أَيُّـ التوفيــق مــن االله سـبحانه وتعــالى ( ويـأتي البصــيرة تــأتيالثـاني 

بـالطريق النـوراني المعرفـة  الإيمـانوهـو  إليـه تأشـر والـذي  بالثـاني الإيمـانبعـد ) وَآمِنُوا بِرَسُـولِهِ 
عنهـا كثـيرا في  واوالـتي تحـدث أجمعـينبيت العصـمه صـلوات االله وسـلامه علـيهم  لأهل النورانية

هــذا الموضــوع بحســب مــا جــاء في   ســأتناولوفي الليــالي الاتيــه  الشــريفةهــم كلامخطــبهم وفي  
  . جمعينأصلوات االله وسلامه عليهم  الشريفة القدسيةهاملتم 

يُـؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُـمْ نـُوراً تَمْشُـونَ ( الثاني الإيمان) بعد وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ ( 
كثـير في كتـاب االله العزيـز ومثلهـا   هـاهولت تيلتا على مسـامعكم وغير  الكريمة الآيات) هذه بِهِ 

صـــلوات االله  المعصـــومين  أحاديـــثن والمضـــمون عشـــرات وعشـــرات بـــل مئـــات مـــفي المعـــنى 
ه جـعت تيـلا مهنـبـذه  المنقولـة الشـريفةعن الادعيه والمناجيـات  فضلاً  أجمعينوسلامه عليهم 
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 الحاكمــة ألســنهوالـتي تجمــع علـى وجــود هـذه  الشــريفةـبهو نياـعهو ميهاـفلما هذبــذه المضـامين 
بـــان هـــذه  الماضـــيةلليـــالي بينـــت في ا وأنـــا، ــه مجا هذلتمعـــات  الإيمـــان أهـــلعلـــى مجتمعـــات 

حينمـا ، لكـن كـل بحسـبه  أيضـا الأفـرادمجا ىـلع يرتج التمعـات تجـري علـى   إلالهيهالسنن 
لتمـع تجـري بـالنحو لـك الفـرد وحينمـا تجـري علـى اعلـى الفـرد بحسـب ذ إلالهيـهتجري السـنة 

 الـــتي الشـــريفةوهـــذه الكلمـــات  الآيـــاتـمجا كلتمـــع فهـــذه الروايـــات وهـــذه الـــذي يناســـب ذ
 لأوليــاءعـن سـنه توفيــق االله عـن سـنة تسـديد البـاري سـبحانه وتعـالى  ألسـنهتحـدثنا عـن هـذه 

ـــه  ـــاري  إنمـــاهـــذا التســـديد وهـــذا التوفيـــق ، المخلصـــين حينمـــا يخلصـــون ل يكـــون مـــن قبـــل الب
 الأوليـاء إخـلاصمجا كلتمـع بعـد مجا كـلتمـع بعـد صـلاح ذ إخـلاصسبحانه وتعـالى بعـد 

، بعــد صــلاح الــولي بعــد خلــوص قلبــه ، الــولي  إخــلاصدي بعــد الكــلام بنحــو فــر كــان  إذا
جلـــت  الأربـــابالتســـديد مـــن رب  ويـــأتيالتوفيـــق مـــن قبـــل االله ســـبحانه وتعـــالى  يـــأتيحينئـــذ 

هـي هـذه  البارحـةهركذ تيـلا بـلاطلما ةـصلاخ اـبيرقتـا في ليلـة  -نه وتقدس أقدرته وتعالى ش
الكــلام مــن  أتم أليلــهفي هــذه  المختصــرة ةالــوجيز في هــذه العبــارات  أيــديكمالــتي عرضــتها بــين 

وصــل الكــلام إلى ان هــذه الســنة جاريــه علــى عبــاد االله  -في تــيهتنا ثــ مجاللــس الماضــي 
هـــذا  يـــأتينة ومـــتى المـــؤمنين وهـــي مـــن لطفـــه ســـبحانه وتعـــالى لكـــن كيـــف تتحقـــق هـــذه السُـــ

؟ ومـــتى ينبثـــق  الإرشـــادهـــذا  يـــأتيهـــذا التســـديد للمجتمـــع ؟ مـــتى  يـــأتيالتوفيـــق للعبـــد ومـــتى 
وقـانون لا بـد ان يجـري علـى العبـاد  إلالهيـه؟ هـذه سـنة  الأوليـاءويشرق هذا النـور في قلـوب 

في الواقـع الخـارجي ؟ مـتى تكـون  ألسـنهوعلى الخلق لكن مـتى يجـري مـتى تتحقـق فعليـة هـذه 
 إلالهيهتطبيق السنة كان  إذا الأولياءهفي لاعف هر مجا ةايحلتمعات او في حياة  نهألسُ هذه 

يشــرق نــور التوفيــق في قلــب  وإنمــاتبــدوا ثمارهــا  وإنمــاتجــري  إنمــا ألســنههــذه بنحــو فــردي هــذه 
 بــإخلاصاقبــل  إذا، زمانــه  إمــاماقبــل هــذا القلــب علــى ربــه ســبحانه وتعــالى وعلــى  إذاالعبــد 
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وبعــد  الإخبــاتوبعــد هــذا  الإقبــالوتســليم بعــد هــذا  بإخبــاتاقبــل  إذا، وبانقطــاع وبتوســل 
الـذي تحـدثت عنـه  الإلهـيحينئـذ يشـرق هـذا النـور  ألسـنهثمار هـذه  تأتيلتسليم حينئذ هذا ا

بتحقق  إلاهولت تيلتا على مسامعكم قبل قليل وقطعا هذا المعنى لا يتحقق  الشريفة الآيات
 الماضـيةبـالنحو الـذي يريـده البـاري سـبحانه وتعـالى مـرت علينـا في الليـالي  الإنسـانمضمون 

الشـريف عـن (المحاسـن) في كتابـة جعفـر البرقـي رحمـة االله عليـه  أبوالتي ينقلها  ةالشريف الرواية
مـــن أحبنـــا أهـــل البيـــت وحقـــق حبنـــا فـــي قلبـــه جـــر ينـــابيع عليـــه الســـلام ( ألعـــترهصـــادق 

صـــلوات االله  -الســـجاد  إمامنـــا إليـــه أشـــارنفـــس المضـــمون الـــذي  ) ألحكمـــه علـــى لســـانه
بـذا التوفيـق الـذين  أوليـاء االله الـذين سـددواصـف في مناجـاة العـارفين وهـو ي -وسلامه عليه

، وَانْجَلَــتْ  قــَدْ كُشِــفَ الْغِطــاءُ عَــنْ ابَْصــارهِِمْ (؟  أوصــافهمرزقــوا هــذا النــور مــاذا يقــول في 
ــــدِهِمْ وَضَــــمائِرهِِمْ  ــــبِ عَــــنْ عَقائِ ــــوبِهِمْ  ظلُْمَــــةُ الرَّيْ ــــنْ قُـلُ ــــكِّ عَ ــــتْ مُخالَجَــــةُ الشَّ تـَفَ ، وَانْـ

ــةِ صُــدُورهُُمْ  وَسَــرائِرهِِمْ  ــقِ الْمَعْرفَِ شــرق هــذا اللــذين يُ  أوصــاف) هــذه  ، وَانْشَــرَحَتْ بتَِحْقي
الذي تحدث عنه الكتـاب الكـريم وتحـدث عنـه المعصـومون صـلوات االله وسـلامه  الإلهيالنور 

هذا المعنى  الأبصار) انكشاف للغطاء عن قَدْ كُشِفَ الْغِطاءُ عَنْ ابَْصارهِِمْ ( أجمعينعليهم 
بشـــكل ســـريع  الأوصـــافلاحظـــوا ـلــهركذ تيتـــا قبـــل قليـــل  الروايـــةبمـــا جـــاء في  إلايتحقـــق  لا

) والريــب وَانْجَلـَتْ ظلُْمَـةُ الرَّيـْبِ ( ◌ً أولا) هـذا  قـَدْ كُشِـفَ الْغِطـاءُ عَـنْ ابَْصــارهِِمْ ( أعيـدها
ـــدِهِمْ وَضَـــمائِرهِِمْ ( هـــو الشـــك والوســـاوس ـــنْ عَقائِ ـــبِ عَ ـــةُ الرَّيْ ـــتْ ظلُْمَ ) الضـــمائر  وَانْجَلَ

، ما اختفـى الشـيء المضـمر هـو الشـيء المختفـي  الإنسانضمير  للإنسانالمكنون الداخلي 
قـَدْ كُشِـفَ الْغِطـاءُ باطن نوازع النفس الانسانيه ( الإنسانالضمائر ما اختفى من خلجات 

ــبِ عَــنْ عَقائــِدِهِمْ وَضَــمائِرهِِمْ  عَــنْ ابَْصــارهِِمْ  تـَفَــتْ مُخالَجَــةُ  ، وَانْجَلَــتْ ظلُْمَــةُ الرَّيْ ، وَانْـ
ـــكِّ عَـــنْ ( اخــتلج الشـــك في القلـــب تــردد الـــتردد المخالجـــة)  الشَّــكِّ  تـَفَـــتْ مُخالَجَـــةُ الشَّ وَانْـ
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) الحديث الذي  وَانْشَرَحَتْ بتَِحْقيقِ الْمَعْرفَِةِ صُدُورهُُمْ ( الرابعة الصفة) قُـلُوبِهِمْ وَسَرائِرهِِمْ 
مـــن ( ) وَانْشَـــرَحَتْ بتَِحْقيـــقِ الْمَعْرفِــَـةِ صُـــدُورهُُمْ ( بـــه)ذكرتــه قبـــل قليـــل (وحقـــق حبنـــا في قل

،  ألحكمــهينــابيع ) أحبنــا أهــل البيــت وحقــق حبنــا في قلبــه جــر ينــابيع ألحكمــه علــى لســانه
جريـان ) وَانْشَـرَحَتْ بتَِحْقيـقِ الْمَعْرفِـَةِ صُـدُورهُُمْ (مناجاة العارفين تقول  المعرفةهي  ألحكمه

البيـت  أهـلمـن تحقيـق حـب  يتأتى إنماهذه الصدور  انشراح المعرفةه وجود هذ ألحكمههذه 
ما لمراد من تحقيق هذا الحـب في  أما) (من أحبنا أهل البيت وحقق حبنا في قلبه في القلوب

مـــن الصـــدور  ألحكمـــهع يوتتـــدفق بعـــده ينـــاب ألحكمـــهينـــابيع تنهمـــر  القلـــب كـــي يكـــون بابـــاً 
 الإنســـان؟  الإنســـانراد مـــن تحقيـــق الحـــب في قلـــب لمـــ مـــا؟  والأفـــواهوالقلــوب علـــى الالســـنه 

هناك جانب عملي في حيـاة ، بعد نظري ، وبعد عملي : بشكل عام يشتمل على بعدين 
يجــري علــى عقــل ،  الإنســانوهنــاك جانــب نظــري هــذا المعــنى يجــري علــى عواطــف  الإنســان
تــه هنــاك وعلــى جميــع حالا الإنســانيجــري علــى نوايــا ،  الإنســانيجــري علــى قلــب  الإنســان

هنـاك سـلوك نظـري ، وهنـاك ، هناك قلـب نظـري وقلـب عملـي ، عقل نظري وعقل عملي 
ســلوك عملــي ، هنــاك نوايــا نظريــه ، وهنــاك نوايــا عمليــه حينمــا تتحقــق في الواقــع الخــارجي 

المضــمون النظــري لهــذا  إمـا، وهنــاك مضــمون عملــي  الإنسـانهنـاك مضــمون نظــري في هــذا 
لــذالك حــين نراجــع  آخــر شــيءالعلــم شــيء والمعرفــة ، غــير العلــم والمعرفــة  معرفتــه الإنســان
التي تتحدث عن عقيدة التوحيد قلما نجد المعصـوم عليـه السـلام يعـبر عـن  الشريفةالروايات 
 - ألائمـهعـن النـبي وعـن  المنقولـةعلما الله التوحيـد معرفـه بـاالله روايـات التوحيـد  بأنهالتوحيد 

لا يقولون هـذا عالمـا بـاالله هـذا عـارف بـاالله مغرفـة بـاالله - أجمعينصلوات االله وسلامه عليهم 
العلــم بــاالله لهــا مــدلولها ، لكــن المعــنى يختلــف  صــحيحةبــاالله ليســت  علمــاً  العبــارةلا يعــني ان 

مـا  الشـريفةالروايـات  الأولالـذي يختلـف عـن المـدلول المعرفة باالله لها مدلولها الخاص الخاص 
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الروايـات )  جاهليـه ميتتـهزمانـه مـات  إماممن لم يعرف (زمانه  إمامقالت انه من لم يعلم 
عـــــبرت عــــن معرفــــه الــــدعاء اســــتعملت لفظــــة العلـــــم ، عــــبرت عــــن معرفــــة القــــران  الشــــريفة

العـــام انطبـــاع الصـــور في  والمعرفـــةواســـتعملت هـــذا الاصـــطلاح لكـــن هنـــاك فـــارق بـــين العلـــم 
العلــم  الإنســانفي قلــب و  الإنســانواقعــي في وجــدان  تــأثيرمــن دون ان يكــون لهــا  الأذهــان

يقــال للــذي يجمــع  العلميــةالصــور  الإنســانانطبــاع صــور حينمــا تتعــدد المعلومــات في ذهــن 
العـــارف يختلـــف عـــن العـــالم هنـــاك مفهـــوم عقلـــي  ، أمـــافي ذهنـــه عـــالم  العلميـــةهـــذه الصـــور 

 المفهــوم، يتحــد عنـده المفهــوم العقلـي مــع المفهـوم القلــبي  أللـذيوهنـاك مفهــوم قلـبي العــارف 
صــور  جامــدةالمفهــوم القلــبي صــور علميــه لكنهــا ليســت  إمــا،  جامــدةالعقلــي صــور علميــه 

كنـت قـد ذكرتـه في   اً علـى سـبيل المثـال اذكـر هـذا المثـال ومـرار  الإنسـاناله في حيـاة علميه فعّ 
مـــن توكـــل عقيـــدتنا في التوكـــل علـــى االله ســـبحانه وتعـــالى ( الســـابقةالـــدروس وفي المحاضـــرات 

كل واحدا منا يعتقـد بصـحتها المؤمنـون عمومـا يعتقـدون   ألعقيدته) هذه هعلى االله فقد كفا
ربمـــا لهـــم  العلميـــة المقـــدرةواللـــذين يملكـــون  )مـــن توكـــل علـــى االله فقـــد كفـــاه( العقيـــدةبـــذه 

يـوردون الادلـه النقليـه ، العقليـة يوردون الادله  المسالةان يقيموا الادله على هذه  الاستطاعة
فهــي  المســالةعلــى هــذه  الوجدانيــةتجــارب في الحيــاة يــوردون الادلــه مــن الالأدلــة ن و در و يــ، 

ان  العمليةمصداقا في حياتنا  رأينا ولو) توكل على االله كفاه من  ( إنفي عقولنا قطعا  ثابتة
نحــن مــن كــل  الأمــرذالــك وكفــاه وفــاز ونجــح في هــذا  أمــرشخصــا توكــل علــى االله حقيقــة في 

ان الـذي يتوكـل  العقيـدةلهـذه  مصـداق واقعيـاً  الأمـرهـذا ونعتـبر  الحقيقـةه قدصن انلوقبذه 
في  العلميــة العقيــدةلكــن حينمــا نريــد ان نمثــل هــذه علــى االله حتمــا يكفيــه ســبحانه وتعــالى 

 غايــــةفي  مســـالةالواقـــع الخـــارجي نجــــد هنـــاك صـــراع في القلــــب حينمـــا نريـــد ان نقــــدم علـــى 
 ، أمـــايتوكـــل علـــى االله حتمـــا يكفيـــه  النقليـــه ان الـــذي و العقليـــة الادلـــهالعقـــل نقـــر  الخطـــورة
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هنـا يحصـل الـتردد هـذا الـتردد لا  بالمعرفـةحينما نعرضها علـى قلوبنـا الـتي لم تكـن قـد تنـورت 
لا  المعرفــةهــذا الــتردد مــن عــدم وجــود المعرفــة في القلــب ولــذالك  العقليــة الأدلــةمــن ضــعف 

لمفهـــوم  ألمرتبـــهوبـــنفس  الدرجـــةلـــنفس  ان يكـــون المفهـــوم القلـــبي للتوكـــل مســـاوياً  إلاتتحقـــق 
قــد  الإنسـانحينئـذ يكـون ، واحـده  حقيقـة الإنســانحينئـذ يكـون  الإنسـانالتوكـل في عقـل 

 المعرفـة إمـا،  الأذهـانان العلـم صـور تخـزن في  المعرفةالفارق بين العلم وبين  المعرفةبلغ مرتبة 
 القلـب ولـذالك تنزل إلى عالم القلب تتحقق في عالم الأذهانفي  المخزونةنفس هذه الصور 

 الذهنيـــــةإلى العمـــــل المعلومـــــات  الإنســـــانالمعلومـــــات لا تكـــــون لهـــــا فاعليـــــه كبـــــيره في دفـــــع 
لكـن فاعليتهـا لـيس كفاعليـة المفـاهيم  لا تكون لها فاعليه مطلقـا أقوللا  العقليةوالمعلومات 

ون بـنفس إلى مفـاهيم قلبيـه والى مفـاهيم وجدانيـه وتكـ العقليةحينما تتحول المفاهيم  القلبية
إلى العمـــل الصـــالح  الإنســـانفي دفــع  الكبـــيرة الفاعليـــةهـــي الــتي لهـــا  القلبيـــةالمفـــاهيم  الدرجــة

وهـذا المـراد ، وهذا المراد من تحقيق المعرفـة في القلـب ، في القلب  المحبةوهذا المراد من تحقيق 
 متــأخرةغــير  القلبيــةان تكــون المفــاهيم  الإنســانفي قلــب  والخالصــة الصــادقة النيــةمــن تحقيــق 

 للإنسـانللمضـمون النظـري  بالنسـبةهـذا  الإنسـانفي  العقليةعن المفاهيم  والدرجة الرتبةفي 
واختصـار  إيجازالمقام مقام  والإسهاب والأطنابوالمقام ليس مقاما للتفصيل  إجماليبشكل 

المضــــمون  إمــــا،  للإنســــانللمضــــمون النظــــري  بالنســــبةتضــــاب في القــــول هــــذا قواقتصــــار وا
ولــه  منشــألــه  الإنســانهــو ؟ ومــا حقيقــة عملــه ؟ عمــل  مــا الإنســانعمــل  للإنســاني العملــ

ـــه مظهـــر  عمـــل  الإنســـاننلقـــي نظـــره فاحصـــه ودقيقـــه علـــى عمـــل  أن أردنـــا إذا، جـــوهر ول
 مـا ، أمـاولـه جـوهر ولـه مظهـر  منشـأبمعـنى واحـد لـه  أوالمنشـ المبدأ مبدأله  منشأله  الإنسان

هي ،  الإنسانلعمل  مبدأهي التي تكون  الإنساننية  سانالإننية  الإنسانعمل  منشأهو 
لا بـــد ان افصـــل في رتـــب  النيـــةمعـــنى  أبـــينلكـــن قبـــل ان  الإنســـانلعمـــل  منشـــأالـــتي تكـــون 
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طوليــه لابــد ان تكــون مستحضــره علــى طــول الحيــاة  نيــةهنــاك :  للنيــةالنيــات هنــاك مرتبتــان 
بكـــل عمـــل مـــن  مختصـــةتكـــون  مستحضـــره علـــى طـــول الحيـــاة وهنـــاك نوايـــا فرعيـــه نيـــةهنـــاك 

في فقهنـا الجعفـري  العبادةان نقتصر على دائرة العبادات فقط باعتبار ان  أردنا إذا الأعمال
يمكـن ان تكـون  الأعمـالسـائر  النيـةتشـترط في صـحته  النيـةالشـريف كـل عمـل تشـترط فيـه 

ــــا  ان ادخــــل في هــــذه التفاصــــيل لكــــن المعــــروف في أريــــدلا  أنــــاســــببا في كمالهــــا  النيــــة فقهن
هـو العمـل الـذي تشـترط في صـحته  العبـادةبـين فقهائنـا ان المـراد مـن  أصحابناالجعفري بين 

الصـادق  الإمـامواليهـا الاشـاره في كلمـة  الإنسـانطوليـه علـى طـول حيـاة  نيـة النيـة ألقربه نية
شـريف ال )المحاسـن(الـتي ينقلهـا شـيخنا البرقـي رحمـة االله عليـه في  الشـريفة الروايةعليه السلام 
يا ابن رسـول االله قبـل قليـل  العبادةما  العبادةالصادق عليه السلام عن  الإمامحين يسالون 

؟  يــا ابـن رســول االله العبـادةمـا  ألقربــه نيـة النيـةالعمــل الـذي تشـترط في صــحته  العبـادةقلـت 
مــن الوجــه الــذي يطــاع االله منــه) الوجــه الــذي يطــاع االله منــه هــو  بالطاعــة النيــة(قــال حســن 

ســيد ،  الأنبيــاءالمعصــوم صــلوات االله وســلامه عليــه الوجــه الــذي يطــاع االله منــه خــاتم  مــامالإ
ابــن الحســن صــلوات االله وســلامه علــيهم  الحجــةزماننــا  إمــام، المعصــومون  أئمتنــا،  الأوصــياء

حســن ( العبــادةهكــذا تقــول  الشــريفةالروايــة ، هــو هــذا الوجــه الــذي يطــاع االله منــه  أجمعــين
 المســتديمة النيــةالروايــة هنــا تشــير إلى هــذه ) مــن الوجــه الــذي يطــاع االله منــه بالطاعــة النيــة
              .....( انتهى الجزء الأول من الكاسيت )   .... الإنسانفي حياة  الثابتة

الـتي تكـون حاضـرة في  النية الإنسانفي حياة  الثابتة المستديمة النيةالرواية هنا تشير إلى هذه 
الــتي عليهــا الحســاب وعليهــا العقــاب وعليهــا تتحقــق عاقبــة  النيــةهــذه  نســانالإ أحــوالجميــع 

الصــادق عليــه الســلام  الإمــامالحــديث المنقــول عــن  أئمتنــاعــن  الشــريفةالروايــات ،  الإنســان
باعتبـــار ان النـــاس ؟  الجنـــةفي  الجنـــة أهـــلالنـــار في النــار وخلـــد  أهـــللمـــاذا خلـــد  ســـألوهحــين 



   ۸جهية في الأمم والمجتمعات السنن الإل                                                           لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
                                                                                                                     حِكَم وعِبَر من نهج البلاغة الشريف

 
 

  )10 ( 

عــاش في الــدنيا ســبعين ســنه ثمــانين  الجنــةذا الــذي ذهــب إلى عاشــوا في الــدنيا زمــن معــين هــ
لـيس كـل  وبالنتيجـةعاش سبعين سنه ثمانين سـنه  أيضاسنه مئه سنه والذي ذهب إلى النار 

كــان   إذاهــذا  المعصــيةاو في  الطاعـةفي  الإنســانها الــدقائق لــيس كــل هـذه الثــواني قضــا هـذه
 إمامنـا كـذا وهـذا حسـاب لـيس دقيقـاً كـان الحسـاب ه  إذا نيـةالحساب على انه لكـل عمـل 

 الجنــةفي  الجنــة أهــلـنلـنلا في راــينب راـهاتم وخلــد  أهــلخلــد : قــال  ـجـهابمالصــادق هكــذا 
دوا في النــار كانــت نيــتهم هــذه لــو خلــّ أهــلـينهاتم كيــف ذالــك يــا ابــن رســول االله ؟ قــال ان 

دوا في الدنيا لبقوا علـى كانت نيتهم هكذا لو خلّ   الجنة أهلوان  المعصيةالدنيا لو بقوا على 
قـُلْ  قوله تعالى ( تليهاينتم ثم  الجنةخلد هؤلاء في النار بنيتهم وخلد هؤلاء في  فإنما الطاعة

الـتي تكـون  النيـةهـي  المسـتديمة النيةقال كل يعمل على نيته هذه  )كُلٌّ يَـعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ 
الجنــان في الجنــان  أهــللــذالك خلــد ،  ةالجنــللخلــود في النــار وتكــون ســببا للخلــود في  ســبباً 

ــــلُخو اودـــينب اودــهاتم  وأهـــل، ـينــهاتم  المســـتديمة  النيـــةوهـــي هـــذه  أيضـــاـنلـــنلا في نايرــَخ نايرل
 الطاعـةيعـيش انـه في مقـام  العبوديـةيعيش هذا المعنى يعـيش معـنى  دائماً  الإنسانان  الطولية

في  المعصـيةالاشـتباه وان يقـع في وان يصدر منـه ، وان يصدر منه السهو ، وان كان مقصرا 
 النيــةوان كــان يعــيش حالــة القصــور لكــن تبقــى هــذه وان يقــع في التقصــير ،  الأحيــانبعــض 

الـتي تميـز الصـالح مـن ، الـتي تميـز المـؤمن مـن الكـافر  النيةهذه هي على طيلة حياته  مستديمة
هــي علــي  ولايــةتنــق ولايــة علــي عليــه الســلام الــذي يعحقيقتهــا حقيقتهــا  النيــةالطــالح وهــذه 

البيــت في قلبــه مــاذا قــال الصــادق عليــه الســلام  أهــل مــودةالــذي يــرى  المســتديمة النيــةهــذه 
هـو ثبـات هـذا  المسـتديمة النيـةهـذه )  من الوجه الذي يطاع االله منـه بالطاعة النيةحسن (

البيــت  للأهـفي قلبــه  المـودةكلمــا يتوجـه إلى قلبــه يجـد   الإنسـان المـودةالمعـنى في القلـب ثبــات 
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 أساسـهاالـتي يكـون علـى  المسـتديمة النيـةهي هذه  زمانه عليه السلام خصوصاً  لإمام عموماً 
 .الحساب  أساسهاويكون على  تميزال

وربمـا تفصـيل القـول  -تكـون مخصوصـه بكـل عمـل  الفرعيـةهناك نوايا فرعيه هذه النوايـا  أما
 النيــة أمــا -الــك مــن مضــا�ايمكنــك ان تراجــع تفصــيلات ذ الفقهيــةفيهــا راجــع إلى الكتــب 

يكـون المـائز بـين المـؤمن وبـين غـيره كمـا  أساسـهاوالـتي علـى  المسـتديمة النيـةهي هـذه  الأصل
نيـة ، نيـة المـؤمن أفضـل مـن عملـه ، نية المؤمن خير مـن عملـه ( الشريفة الأحاديثفي 

عن النـبي  ةالمنقول الشريفةالمعصوميه  الأحاديث) إلى غير ذالك من المؤمن ابلغ من عمله 
الـتي هـي  النيـةهـذه  - أجمعينصلوات االله وسلامه عليهم  -المعصومين  ألائمهعن  الأعظم

المـــؤمن نعـــم هنـــاك وجـــوه لهــــذه  نيـــةالبيـــت  أهـــلولايـــة  نيـــة المســـتديمة النيـــةابلـــغ مـــن عملـــه 
لا يلتــبس المعــنى الــبعض قــد طــالع ئوجوههــا لــإلى  أشــيربشــكل ســريع ،  الشــريفة الأحاديــث
(نيـة المـؤمن  هذا المعـنى الـذي قلتـه هنـاك معـان في الروايـات لهـذا الحـديث الشـريف معنى غير

هنـاك معـان  او نية المـؤمن ابلـغ مـن عملـه)، او نية المؤمن أفضل من عمله ،  خير من عمله
هناك معنى من المعـاني ان هـذا الحـديث قالـه رسـول االله صـل االله عليـه والـه وسـلم في  عديدة

كـان هنـاك حجـر يسـبب العثـار للنـاس اللـذين   المدينـةفي احد طرقات  ينةالمدواقعه معينه في 
ع فـيمرون في الطريق فكان مؤمن مر في هذا الطريق عنده حاجه عنده شغل نوى ان يعـود ير 

 نيـةقال (للنبي  الأمرنقلوا هذا ، جاء كافر رفع هذا الحجر  الأثناءهذا الحجر لكن في هذه 
هــذا المعــنى ورد في الروايــات في ) خــير مــن عمــل الكــافر  المــؤمن نيــةالمــؤمن خــير مــن عملــه 
باعتبــار ان المــؤمن قــد ) نيــة المــؤمن خــير مــن عملــه (معــنى ثــان  أيضــاشــرح هــذا الحــديث ورد 

من شيء صغير ان هـذا المـؤمن ينـوي ان ينفـع كـذا عـدد  إلاكبيرا لكنه لا يتمكن   أمراينوي 
بكـذا مـن  يـأتيشـخص واحـد ينـوي ان  منفعـةمـن  إلامن الناس لكن بعد ذالك لا يـتمكن 
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نـوى  لأنـه، مـن عملـه  أفضـلبجزء يسير منها فنيتـه تكـون هنـا  إلاالعبادات لكنه لا يتمكن 
ــــرةالكثــــير العمــــل كــــان واقعــــا في  ورد عــــن  أيضــــاهــــذا معــــنى مــــن معــــان الحــــديث  لــــهالخ دائ

 المعصومين 
في  النيـةالسـلام قـال ان الصـادق عليـه  الإمـامقـال ) المـؤمن خـيرا مـن عملـه  نية(معنى ثالث 

الريــاء  أصــابه فــإذاعمــل المــؤمن قــد يصــيبه الريــاء في الخــارج  وأمــاالقلــب لا يكــون فيهــا الريــاء 
 النيــة،  بالنيـةان يراعــي  الإنسـانفي القلـب لا يــتمكن  النيــةفنيتـه المــؤمن خـير مــن عملـه لان 

يمكــن ان  لإنســاناعمــل  أمــافيهــا  الإخــلاصيبقــى  النيــة الإنســانعمــل  أمــاداخليــه  مســالة
تكون حينئذ خير من  النيةفسد العمل  فإذاللرياء وبذالك يفسد عمله  الإنسانيتعرض فيه 

المعنى الذي بينته قبـل  الشريفة الأحاديثفي هذه  الأهملكن المضمون  أخرىمعان العمل و 
 النيـةم عن تلكـ متفرعةهذه نوايا فرعيه  نيةعمل المؤمن كل عمل له  أما المستديمة النيةقليل 

انه ما ضـعف بـدن عليه السـلام ( ألعترهفنيته المؤمن خير ا من عمله او ما جاء عن صادق 
هـي الـتي  المسـتديمة النيـة الثابتـة النيـة، الثابتـة  النيـة،  المسـتديمة النيـة) عما قويـت عليـه النيـة

 النيةوهذه  الدائمة الثابتة النيةدفاعا وقوة للعمل وللسعي وللجد في الحياة  الإنسانتكسب 
صـلوات االله  -بيت العصـمه  لأهل ةالولا نيةكما بينت قبل قليل   والمستديمة والدائمة الثابتة

 ، الإنســانيكــون الحســاب هــذا منشــأ عمــل  أساســهاوالــتي علــى  - أجمعــينوســلامه علــيهم 
عمـل  مبـدأ الإنسـانولـه مظهـر هـذا منشـأ عمـل ، له جـوهر ،  منشأله  الإنسانقلت عمل 

والجــوهر حقيقــة الشــيء  الإنســانجــوهر عمــل  أمــا،  الإنســانعمــل  يبــدأهنــا  مــن الإنســان
 الأحاديــثالمعصــوم عليــه الســلام في  الإمــام ولايــةالبيــت  أهــلولايــة  الإنســانجــوهر عمــل 

جعفـر  أبي إمامنـارضـوان االله تعـالى عليـه عـن  أعـينفي الكافي الشريف عن زاراه ابن  الشريفة
علـى ؟  ألخمسـه الأشـياءما هي هـذه ،  أشياءعلى خمسة  لامالإسالباقر عليه السلام ( بني 
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الباقر عليه السلام قلت يا  الإماماره يسال ر ز ، والصيام والولاية ، والحج ، والزكاة ، الصلاة 
ثم يبــين ، مفتــاحهن  لأ�ــا أفضــل الولايــةقــال ؟  أفضــلابــن رســول االله أي شــيء مــن ذالــك 

الـدليل علـى سـائر  الإمـامالـوالي وهـو ، الـدليل علـيهن  الباقر عليه السلام قـال والـوالي الإمام
 : المراد من الدليل هنا معنيان الأعمالتلكم 

 همؤاخــذو وتفاصــيل العبــادات وتفاصــيل الشــرائع  الأحكــامالــدليل المرشــد وان  الأولالمعــنى  
 .من الوالي من الدليل من المعصوم عليه السلام 

الـدليل الـذي يميـز ، ان المراد من الـوالي هـو الـدليل  عمقوالأوالمعنى الثاني وهو المعنى الادق  
اســم الصــلاة علــى هــذه الصــلاة  لإطــلاقليل الــذي يكــون ســببا دالــ، هــذا العمــل عــن غــيره 

في هذا المعـنى لان  واضحة الأحاديث)  زنا أمسيان عند االله صلى ( من لم يوالي علياً  لأنه
حينئــذ يتســاوى زنــاه مــع ركوعــه جــوهر العمــل مســلوب منهــا حينمــا يســلب جــوهر العمــل 

الصــادق عليــه  إمامنــاعــن  الشــريفة الأحاديــثفي أم زنــا ) ســيان عنــد االله صــلى (وســجوده 
لــو ان  -ان الفـرات كثـير مائـه باعتبـار –( لـو ان عـدو علـي جــاء إلى الفـرات  السـلام يقـول

بالمــاء يــزخ زخيخــا يعــني ممتلــئ  -عــدو علــي عليــه الســلام جــاء إلى الفــرات وهــو يــزخ زخيخــا 
م وشـرب وسّـلو ان عدو علي جاء إلى الفرات وهو يزخ زخيخا  -دافعا توالماء يتدافع فيه م
وبعــد ذالـــك  بالتســميةالمنذوبــه  الشـــرعية ألطريقــهيعــني شـــرب المــاء علــى  -المــاء ثم حمــد االله 

م وشـرب وحمـد حمـد االله بعـد ذالـك قـال بتقطيع الماء بتقطيع عدد الشربات ثم بالتحميـد سّـ
هــذا الفــرات الطــاهر وهــو  دم مســفوح مــن إلاودم مســفوحا مــا شــرب  ميتــة إلامــا كــان  واالله

عليهـــا للمعصـــوم عليـــه الســـلام في دروســـنا في شـــرح كتـــاب (  ومـــا الأرضيـــزخ زخيخـــا لان 
حــين  المســالةرضــوان االله تعــالى عليــه ) بســطت القــول في هــذه  ألامــه لإمــام المعنويــة الآداب

علــى العبــاد وعلــى  أخــذتالعقــود الــتي  مســالةتعــالى عليــه علــى رضــوان االله  ألامــه إمــامرج عّــ
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كمــــا في   ألشــــيعهولــــذلك غــــير ، المعصــــوم عليــــه الســــلام  بــــإذن الأرضليــــه مــــا علــــى وجــــه حّ 
ومـا تحـت  الأرضفي  ومـا الأرضعلـى  مـا لأنهغاصبون لها  الفقهيةكما في كتبنا   الأحاديث

 - المســـالةالتطـــرق إلى هـــذه  أريـــد لا -المعصـــوم صـــلوات االله وســـلامه عليـــه  للإمـــام الأرض
 ألعــترهكمــا يقــول صــادق ) زنــا أمســيان عنــد االله صــل (مقصــودي مــن ان مــن لا يــوالي عليــا 

ســيان مســاواة بــين الصــلاة والزنــا لمــاذا ؟ لان العمــل متقــوم بجــوهره وهكــذا كــل عليــه الســلام 
هر حقيقتهــــا حقيقـــة في هـــذا الوجـــود تتقـــوم بجوهرهـــا واي حقيقــــة ســـلبنا الجـــوهر منهـــا الجـــو 

، لا وجــود لهــا  فاســدةباطلــه  الحقيقــةوهكــذا كــل حقيقــة ســلبنا الجــوهر منهــا هــذه  الواقعيــة
الـوالي تسـمى هـذه  بولايةيعني  ندليل عليه – نتقول والوالي هو الدليل عليه الروايةلذالك 

 يــأتيهكــذا  التســميةتســلب عنهــا هــذه  وإلاصــلاه ويســمى هــذا صــيام ويســمى هــذا حــج 
مـا شـرب ، دمـا مسـفوحا  إلايقول واالله ما شرب  والإماموعلى الطريقة المنذوبه يشرب الماء 

صـلوات -حراما لان الجوهر هنا قد سـلب مـن هـذا العمـل جـوهر العمـل ولايـة المعصـوم  إلا
 . الإنسانوجوهر عمل  الإنسانعمل  بالنسبة لمنشأهذا  -االله وسلامه عليه 

بـا وهـذه  نـأتيالـتي  والأقـوال والأفعـاللحركات هي هذه المناسك وا الإنسانمظهر عمل  أما
كــل شــيء يعــود إلى المعصــوم صــلوات اذا  أيضــا لتعــاليم المعصــوم  وفقــاً إلا  صــحيحةلا تكــون 

االله وسلامه عليه مظهـر العمـل الشـيء الخـارجي الشـيء الظـاهري مـن العمـل هـذه المناسـك 
 الأمــور رالــتي نمتنــع عنهــا وســائ تالمحرمــافي العبــادات التروكــات  الأفعــال الأقــوالديهــا ؤ الــتي ن

الـتي يظهرهـا في  الشـرعيةاو بالامتناع سائر التكاليف بالإقدام سواء كانت بالفعل او بالترك 
 اذا لم يكــن وفقــاً  أيضــاهــذا المظهــر  الإنســانالواقــع الخــارجي بصــورة فعليــه هــذا مظهــر عمــل 

 ســلام هـذا المظهـر لا قيمـة لــهيـه الوتعـاليم المعصـوم عل وإحكــام لآداب وفقـاً لمـوازين المعصـوم 
مردهــا إلى  الإنســانعمـل  مبــدأهــي  أللـتي النيــةفـنلاحظ ان ،  أيضــاوهـذا العمــل لا قيمـة لــه 
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غــير  المســتديمة والنيــةإلى االله  ألقربــه العبــادةينــوي في  الإنســانلــو كــان  وإلاالبيــت  أهــل ولايــة
حينئـذ هـذه  موجـودةعصوم غـير الم للإمام والطاعة المودة نية موجودةغير  الولاية نية موجودة

 النيةهذه  أما) زنا  أمسيان عن االله صلى ( لا توثر شيء ينطبق عليه الحديث  الفرعية النية
 إنماالله  ألقربه نية تأتيحينما لذالك العمل  العبادةلهذا الصيام لهذا الحج لتلكم  الصلاةلهذه 

 المســتديمة النيــةمــع وجــود  لأصــلا المســتديمة النيــةمــع ارتباطهــا مــع  مقبولــة النيــةتكــون هــذه 
لا يقبل  أنة(  والمستفيضة المتواترةالمعنى الذي يتردد على الالسنه والذي جاءت به الروايات 

نفس هذا المضمون هذا تعبير ثـاني للمعـنى الـذي بينتـه  ) بولاية علي عليه السلام إلاالعمل 
 المسـتديمة النيـةعنـوان فصـلت المطلـب تحـت  آخـرفصـلت المطلـب بشـكل  إني الأمـرغاية  -

الرجـــوع والمعـــاد إلى المعصـــوم عليـــه الســـلام ولـــذالك  والأصـــلالميـــزان  وإلا - الفرعيـــةوالنوايـــا 
لـيس  إلـيكمالخلق  إياب)  وحسابهم عليكم إليكمالخلق  وإياب(  الكبيرة الجامعةالزيارة 
 المنقولــة الشــريفةيــات ان نرجــع إلى الروا أردنــانحــن اذا  ألقيامــههنــا فقــط في يــوم  الإيــابالمــراد 

قبـل الخلـق يعـني لمـا خلقـوا صـلوات االله وسـلامه علـيهم في  إياب الإيابعن المعصومين هذا 
الخلق وقبل كـل المخلوقـات ومـن نـورهم اشـتقت الكائنـات هـو اشـتقاق هـذه الكائنـات  أول

ي في وجــود هــذه المخلوقـات في العــالم الــدنيو  إلـيهمالخلــق  إيـاب إلــيهم إيــابمـن نــورهم هـو 
 ألقيامــهفي العــوالم الــتي ســبقت العــالم الــدنيوي في العــوالم الــتي تلــي العــالم الــدنيوي والى يــوم 

يقـول (  نبينـا صـل االله عليـه والـه وسـلم يخاطـب عليـاً  أليس، وحتى حين الدخول في الجنان 
حتى ) الذي تزوجهم بنسائهم  وأنتالجنان في جنانهم  أهلالذي تدخل  أنتعلي  يا

الـــذي  وأنـــت( عـــن ولايـــة علـــي وال علـــي  بمتفرعـــة إلاج في الجنـــان لا تكـــون عمليـــة التـــزوي
تقـــول بـــان علـــي يـــدخلهم الجنـــان  الشـــريفةوالروايـــات ) النيـــران فـــي نيـــرانهم  أهـــلتـــدخل 

)  النيـران خلـود خلـود أهـلالجنـان خلـود خلـود ويـا  أهـلثم يقول يـا ( يدخلهم النيران 
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ان  -هاـسحبم علـيكم  إلـيكمالخلـق  وإيـابلام هذه المعـاني كلهـا تتفـرع عـن قولـه عليـه السـ
التفصـــيل في هـــذا المطلـــب ربمـــا في الليـــالي الاتيـــه حـــين الوصـــول إلى مبحـــث المعرفـــة  أريـــدمـــا 

ابســط في هــذه المســائل  أجمعــينبيــت العصــمه صــلوات االله وســلامه علــيهم  لأهــل بالنورانيــة
وكلهــا تعــود ، ه ومظهــر ، وجــوهره ،  أةمنشــ الإنســانكلامــي بخصــوص عمــل  -آخــربنحــو 

الصــلاة والســلام اذا تكاملــت هــذه المعــاني تكاملــت معــاني  أفضــلراجعــه إلى المعصــوم عليــه 
 للإنسانتحدثت عن المضمون النظري  النظرية ألجنبهومعاني  الإنسانفي حياة  العملية ةبالجن

هــذه المعــاني اذا تحققــت في قلــب  الإنســانوهــذا حــديث مــوجز عــن المضــمون العملــي لحيــاة 
البيت وحقق حبنا فـي  أهل أحبنامن (التوفيق من الباري  يأتي الإنسانوفي حياة  لإنسانا

التوفيــق  يـأتيحينئـذ  البصــيرة الإنسـان) حينئـذ يـرزق علـى لســانه  ألحكمـهقلبـه جـر ينــابيع 
كما يقول نبينا صل االله عليه واله وسـلم (   الأشياء حقيقة الإنسانحينئذ يرى ، من الباري 

الســجاد عليــه  إمامنــا إليــه) هــذا المضــمون الــذي يشــير  لحقــائق علــى حقيقتهــاا أرنــااللهــم 
خالد الكابلي  أبوزين العباد  إمامنالشيخنا الصدوق عن  )الدين إكمال(في  الروايةالسلام 

مـاذا يقـول ،  الطـاهرةعـن سـجاد العـترة  الروايـةعليـه السـلام ينقـل هـذه  أصحابهمن خواص 
 أهـليـا ابـا خالـد ان (عليـه السـلام  الحجـة الإمـامزمـان غيبـه  السجاد وهو يحدثـه عـن إمامنا

شــيء ؟ لان  لأيكـل زمـان   أهـلمــن  أفضـلوالمنتظـرين لظهـوره  بإمامتــهزمـان غيبتـه القـائلين 
بمنزلتــه  الغيبــةمــا صــارت بــه عنــدهم  والمعرفــة والإفهــاممــن العقــول  أعطــاهماالله تبــارك وتعــالى 

يـا ابـا (  الأوصـافه اوفـصو نيذلا مهلك بـذه  الغيبةزمان  أهلالفارق هنا بين )  المشاهدة
 لأيكـل زمـان   أهـلمـن  أفضـل والمنتظرين لظهوره بإمامتهزمان غيبته القائلين  أهلخالد ان 

 الغيبـةوالمعرفة مـا صـار بـه عـنهم  فهاملاوامن العقول  أعطاهمشيء ؟ لان االله تبارك وتعالى 
مجا ةلاهـدين بـين يـدي رسـول االله صـل االله عليـه نوجعلهم في ذالك الزمان بم المشاهدةبمنزلة 
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، المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين االله سر وجهـرا  أولئكواله وسلم بالسيف 
نــزل  اذا مــا المشــاهدةبمنزلــة  الغيبــةتصــير عنــدهم  إنمــا المشــاهدةبمنزلــة  الغيبــةصــارت عنــدهم 

 الأربـاباذا ما سددوا بتسديد رب ،  الواقعية البصيرةاذا ما نالوا هذه ، عليهم هذا التوفيق 
 الأطهـرهولق ترانتسا ام اذبم بنور معرفـة االله وبنـور معرفـة المعصـوم كمـا يقـول بـاقر العـترة ، 

يـا (  الأولفي الكـافي الشـريف في الجـزء  الروايـةعليه السلام وهو يخاطـب ابـا خالـد الكـابلي 
)  بالنهــار المضــيئةمـن هــذه الشـمس  أضــوءفـي قلــوب المـؤمنين  الإمــامابـا خالــد لنـور 

العسـكري  إمامنـانور معرفته نور بصيرته التي تشـرق في قلـوب المخلصـين ولـذالك  الإمامنور 
ينقلهــا شــيخنا الصــدوق رحمــة االله عليــه في  الروايــة؟  الحجــة للإمــامعليــه الســلام مــاذا يقــول 

 -ت االله وسـلامه عليـه صـلوا- الحجـة الإمـامالذي وفق لروية الدين عن ابن مهزيار  إكمال
 والإخـلاص الطاعـة أهـلواعلـم ان قلـوب (يقول له يـا ابـن مهزيـار ان والـدي قـال لي هكـذا 

شـديد الشـوق كمـا ان  إليـكأي تشـتاق  إليكتنزع  إليكنزع )  أوكارهاللطير إلى  إليكع نز 
يـــور الط إليهـــا تـــأويالـــتي  الأوطـــانالبيـــوت  الأعشـــاش الأوكـــار،  أوكارهـــاالطيـــور تشـــتاق إلى 

قلـوب  )أوكارهاكما ان الطيور تنزع إلى   إليكنزع  والإخلاص الطاعة أهلواعلم ان قلوب (
هـم  أولئـك(السـجاد  الإمـامنفسـهم اللـذين قـال عـنهم  الإخـلاص أهـلوقلوب  الطاعة أهل

عــده  أعيــدهاالوقــت مــا يكفــي كــي  الروايــةقبــل قليــل في ) وشــيعتنا صــدقا المخلصــون حقــا 
 الروايــةيجــب علــى الشــيعي في كــل لحظــه ان يــدقق النظــر فيهــا هــذه  ةالروايــهــذه  وإلامــرات 

 الغيبــةقــد يــتمكن النــاس ان تكــون  الغيبــةوتحــدثنا عــن انــه في زمــان  الغيبــةتحــدثنا عــن زمــان 
زمانـه  إمامتسديد يناله العبد من االله ومن  وأعظمتوفيق  أعظمهذا و  المشاهدةعندهم بمنزلة 

ــــه  ــــيب إنمــــا، صــــلوات االله وســــلامه علي ــــهغ إلى هــــذه ل ــــة ألمرتب ــــه ؟  بأي جــــاءت  الأوصــــافحال
هــي الــتي تكــون ســببا للبلــوغ  الإخــلاصصــفة  الإخــلاصبصــفة ) المخلصــون حقــا  (مــذكورة
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يكــون في  إنمــا الإخــلاص؟  الإخــلاصيكــون  وأيــن؟  الإخــلاصمــا هــو  أمــا ألمرتبــهإلى هــذه 
بـــاب  إمامنـــا ، الإنســـانفي قلـــب  الإخـــلاص؟ مقـــر  أيـــن الإخـــلاصمقـــر ،  الإنســـانقلـــب 

 -عن باب الحوائج موسى ابن جعفـر  - رحمة االله عليه -في نوادر الراوندي  الروايةالحوائج 
 ؟ ماذا يقول  -صلوات االله وسلامه عليهما

قلــب فيــه  -الأولع هــذا النـو  -إيمــان ولــيس فيــه قــران قلــب فيــه  أربعــهالقلــوب يقـول ( 
 إيمــانقلــب فيــه قـران ولــيس فيــه وقـران ، و  إيمــانولــيس فيــه قـران ، وقلــب فيــه  إيمـان

 أتموقبـل ان  إيمـانالقلب الذي فيه  الأولالقلب  الأول أما) فيه ولا قران  إيمانوقلب لا 
والمــراد مــن القــران عنــوان للعلــم ، البيــت علــيهم الســلام  أهــلولاء  الإيمــانالمــراد مــن  الروايــة

  .وللمعارف
، البيــت  لأهــل مــودة، البيــت  للأهــقلــب فيــه حــب  ولــيس فيــه قــران إيمــانقلــب الــذي فيــه 

قلــب فيــه ( يفتقــد إلى العلــم  المعرفــةان حامــل هــذا القلــب يفتقــد إلى  إلاالبيــت  بأهــلعلقــه 
وقلـب لا ،  إيمـانوقلـب فيـه قـران ولـيس فيـه ،  وقـران إيمانوقلب فيه ،  وليس فيه قران إيمان
  ) فيه ولا قران إيمان
فيـه قـران يقـول فهـو كـالتمرة طيـب طعمهـا ولا ولـيس  إيمـانوهو القلب الـذي فيـه  الأول أما

  . طيبه رائحةلكن لا توجد في التمرة  كثيرةطيب لها طعمها طيب منافعها  
وقران قال هو كجـراب المسـك طيـب ان فـتح وطيـب  إيمانفيه  الثاني وهو القلب الذي وأما

 ران فهــووقــ إيمــانفيــه  الثــاني وهــو القلــب الــذي وأمــا -امســكه وشــده أي وعــاه  –ان وعــاه 
لان رائحــة المســك نفــاذه تنفــد حــتى لــو ، كجــراب المســك طيــب ان فــتح وطيــب ان وعــاه 

 .وعى الجراب وشده 



   ۸جهية في الأمم والمجتمعات السنن الإل                                                           لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
                                                                                                                     حِكَم وعِبَر من نهج البلاغة الشريف

 
 

  )19 ( 

ومصــاديق هــذا  الحقيقيــة ألعلقــهانــه يخلــو مــن  إلاالثالــث وهــو قلــب فيــه قــران فيــه علــم  وأمــا
بالـذات  العلميـة أوسـاطنافي  قلـب فيـه قـران خصوصـاً  واليوميـة العمليـةفي حياتنـا  كثيرةالنوع  

طيب ريحـه  –هذا الشجر المعروف  الأس – كالأسقال فهو   إيمانقلب فيه قران وليس فيه 
طيــب ، طيــب ريحــه خبيــث  يالخــارجطعمــه مــر طيــب ريحــه فقــط المظهــر  –خبيــث طعمــه 

 .طعمه 
ولا قران قال هو كالحنظـل خبيـث طعمـه وريحـه  إيمانالقلب الرابع وهو القلب الذي لا  وأما
القلــوب الــتي مــدحت  وأكثــرالقلــوب قــد مــدحت  الاربعــه هنــاك نوعــان مــنهــذه القلــوب ، 

عليه السلام كجراب المسـك طيـب ان فـتح وطيـب ان وعـاه هـذا القلـب  إمامناالتي وصفها 
 أعـين أربـع - أعـين أربـعان للعبـد ( السجاد عليه السـلام فيقـول  إمامنا إليههو الذي يشير 

ه رـصبي هـبلق في ناـنيعبمـا ،  رأسهودنياه عينان في دينه  أمره ىري نانيبما  -يملك العبد 
 أمـــراالله بعبـــد خـــير فـــتح العينـــين اللتـــين في قلبـــه فيبصـــر الغيـــب ويبصـــر  أراد فـــإذا آخرتـــه أمـــر

 الإنســانعنــد  أعــين أربــع) بــه غــير ذالــك مــا افــتح لــه هــاتين العينــين  أراداذا  وأمــا، الاخــره 
في تيـلا ينـعلأا هـل حت مجا تـقو هـبلقللـس د خـيرا بعبـ أرادوعينـان في قلبـه اذا  رأسهعينان في 

 امـ وأفضـلالاتيه بحول االله تعالى وقوتـه  ألليلهفي  تأتيناان شاء يكاد ان ينتهي تتمه الحديث 
 عليه السلامالذي يحبه إمام زماننا الشريف الدعاء  به حديثيختم ا
 

وفي كــل  الســاعة في هــذه آبائــهابــن الحســن صــلواتك عليــه وعلــى  الحجــةاللهــم كــن لوليــك 
عـه فيهـا طـويلا طوعـا وتمت أرضكحتى تسكنه  وعيناً  ودليلاً  وناصراً  وقائداً  وحافظاً  ولياً  ساعة

 أيـامب متصـلة أيامهـافي الداخل والخارج واجعل  أعدائهاعلى  انصرها اللهم دولتنا الاسلاميه
  اهرةز الزماننا  إمامدولة 
 عليه السلام   الحجةر الحسين بظهور صد رب الحسين بحق الحسين اشفِ  اللهم يا     
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 دعوانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَمين خرآو  أسألُكم الدعاء جمَيعاً              
 اله الأطيبين الاطهريننبينا محمد سيدنا و وصل االله على               

 
 
 
 
 ــــــــ

  : ملاحظة
 لمطبعية.ا الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  الأفضل) 1(

) و قــد تكــون بعــض المقــاطع غــير مُســجَّلة مــن الوجــه الأول و الثــاني للكاســيت فَـيرُجــى 2(
         مراعاة ذلك .

 )( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ 


